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السنة 42 العدد 11510 أفكار
شهرزاد الكاتبة في مواجهة سلطة الذكورة 

تجربتان نقديتان عربيتان في حقل الخطاب النسوي وموقع المرأة في الوعي العربي المعاصر

الثقافي

  بقـــي أن نعيـــد مـــرة أخـــرى اجتراح 
الســـؤال القديم: لماذا يقـــلّ حضور المرأة 
فـــي حقلي الفكر والنقـــد؟ هل يعكس ذلك 
طبيعتهـــا الجوهريـــة التـــي تميـــل إلى 
العواطـــف والانفعالات، ما يجعل الإبداع 
الأدبـــي هـــو أكثـــر الأشـــكال التعبيرية 
الملائمة لها؟ ومن جهـــة أخرى هل يعني 
هذا بأنّ التفكيـــر وظيفة ذكورية لا يمكن 

للمرأة اقترافها؟
فـــي كتابـــه ”المـــرأة واللغـــة“ عرض 
علينا الناقد الســـعودي عبدالله الغذامي 
موقـــف الثقافـــة العربيـــة القديمـــة مـــن 
المـــرأة المثقفة، وتحديدا علاقتها بالكتابة 
وبالتفكيـــر والإبـــداع. وســـننهي قـــراءة 
الكتاب باســـتنتاج خطير وهو أنّ الثقافة 
العربيـــة القديمـــة وضعت المـــرأة خارج 
دائـــرة الثقافـــة، بل اعتبرت ممارســـتها 
للتفكير وللكتابة، على وجه خاص، خطرا 
يتهـــدد المجُتمع. وقد ســـرد علينا الكثير 
من الاقتباسات التي اســـتلّها من أمهات 
الكتـــب التراثيـــة، اتفقـــت فـــي معظمها 
بضـــرورة الحيلولة دون ممارســـة المرأة 

للكتابة.
لقـــد تحـــدث الغذامـــي عن القســـمة 
الثقافية كما اســـتنتجها من خلال قراءته 
للتـــراث العربي القديم؛ وقـــد أبرزها في 
نقطتين: أوّلا أنّ الرجل يمثّل اللفظ/الدال، 
فـــي حـــين تمثّـــل المـــرأة المعنى/المدلول. 
وثانيا: يحتكـــر الرجل الكتابة، أما المرأة 

فنصيبها هو سرد الحكايات.
 

لقـــد بلغ بالنحويين العرب إلى القول بأنّ 
اللغة مذكّرة، وأنها تنتمي إلى الممارسات 
الذكورية، لهذا يكون دخـــول المرأة غمار 
الكتابـــة اقتحاما لعريـــن الرجل؛ إذ كيف 
يمُكنها اســـتعمال لغة هي نتاج للمركزية 
الذكوريـــة؟ يقول الغذامي ”ليســـت المرأة 
فيها (أي في اللغة) سوى مادة لغوية قرّر 
الرجـــل أبعادها ومراميهـــا وموحياتها“ 

(المرأة واللغة، ص 8).

رمزية شهرزاد

تنتمـــي اللغـــة فـــي نســـق الثقافـــة 
العربية إلى الرجل بكل حمولاته الثقافية 
لا  فالمـــرأة  والاجتماعيـــة؛  والسياســـية 
تعـــدو أن تكون إلا موضوعا لتلك الثقافة 
وليســـت طرفا فاعلا فيها، كما هو الشأن 
لحضورهـــا في الأعمـــال الأدبية شـــعرا 
ونثرا؛ فهي تحضر في شـــكل موضوع لا 

في شكل ذات.
 وضمـــن ثنائيـــة الموضـــوع والذات، 
كانت رمزية شهرزاد في قصص ألف ليلة 
وليلة، محاولة كســـر هذه الثنائية، حيث 
أصبحت، أي شـــهرزاد، صاحبة ســـلطة 
على الســـرد وعلى الرجل في الآن نفسه، 
وإذا اســـتعرنا تعبيـــر الغذامـــي دائما، 
فالحكايـــة كانت بالنســـبة إليهـــا طريقة 

لترويـــض الذكورة ممثلة في شـــخصية 
شـــهريار. لكن يبقى الســـؤال المحُرج: ألا 
يمُكن أن تكون شـــهرزاد نفســـها صناعة 

ذكورية؟
 وعلى طول التاريـــخ الثقافي للمرأة 
العربيـــة، فلقـــد كانت موضوعـــا للكتابة 
أكثر مما كانـــت فاعلا للكتابة، ناهيك عن 
أن حضورهـــا اقتصر في نظم الشـــعر أو 
سرد الحكايات، وندر حضورها في مجال 

الفلسفة والفكر والنقد وحتى الفقه.
وفـــي العصـــر الحديث، وإلـــى غاية 
بدايـــة القرن العشـــرين كان صوت المرأة 
غائبا فـــي الثقافـــة العربيـــة التي كانت 
وباســـتثناء  نهضتهـــا،  عصـــر  تشـــهد 
حضورها فـــي فضاءاتهـــا الخاصة، فقد 
كانـــت غائبة عن الفضـــاء العمومي؛ ففي 
مصـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، كان ظهور 
الكتابات النسائية باهتا جدا، بل لم يكن 
النشـــر بالنســـبة إليهنّ إلاّ بتفويض من 
الرجال أمثال محمد عبده وســـعد زغلول 
ولطفي الســـيد وطه حســـين. ومع ازدياد 
انفتاح المجتمعات العربية على الثقافات 
الأوروبية والغربية طرأت تحولات كثيرة 
فيها، ومن مظاهرها اقتحام المرأة للفضاء 
العمومي، وظهور أصوات نســـوية على 
غـــرار مي زيادة وباحثـــة البادية ونبوية 
موســـى، اللائي كتبن عن اضطهاد المرأة 
في المجتمع العربي (يُنظر: كتاب ”النساء 
يطالبن بـــإرث الإســـلام“، ميريـــام كوك، 
ترجمة رنـــدة أبوبكـــر، القاهـــرة: المركز 

القومي للترجمة، 2006).
وفي هذه الفترة، بدأت الشـــخصيات 
النســـوية تتبـــوّأ مكانـــا فـــي ســـرديات 
أكانـــت  و“ســـواء  العـــرب،  الروائيـــين 
صورهـــن واقعية أم مثالية رومانســـية، 
قامت النساء بأدوارهن في هذه الروايات، 
ولكنهن لم يكن يتحدثن بأصوات نسائية 
(ميريـــام كوك، ص  عن مفاهيـــم أنثوية“ 

.(124
 نفهـــم هنا بأنّ قمع المرأة تجلّى حتى 
داخـــل هـــذه الروايات من خـــلال حجب 
أصواتهـــنّ وتحويلهنّ إلى مجرد كائنات 
بلا أصـــوات. لقد اســـتعار لهـــن الرجل 
صوته، وهذا في ذاتـــه ينتمي إلى أفعال 
الاســـتلاب. وهنـــا نذكـــر روايـــة ”زينب 
“ لمحمـــد حســـين هيـــكل، وروايـــة ”دعاء 

لطه حســـين التي نشـــرها عام  الكروان“ 
.1934

لقد ظهـــرت المرأة في هذه المرحلة إما 
كرمـــز للوطن، أو في صورة العاهرة، ”إنّ 
الشخصيات النسائية التي نالت تصويرا 
أكثر وضوحاً هي شـــخصيات العاهرات. 
ويبدو أنه بسبب وجودهن على هوامش 
المجتمـــع، لم يكـــن عليهـــن الاندماج في 
نســـيجه كأمهات أو زوجـــات أو أخوات 
أو بنات. لم يلمســـن للوضع الراهن. لقد 
كنّ فـــي المجال العام ولكنهن لم يكنّ فيه“ 
130). بمعنـــى  (ميريـــام كـــوك، ص 129– 
آخـــر، فإنّ الروائي– الرجل كان الســـبّاق 
إلـــى إعطاء أدوار ســـردية للشـــخصيات 

النســـوية فـــي أعماله الروائيـــة، لكنه لم 
يمنحها صوتا أو أصواتاً.

تتجـــاوز  أن  إذن  المـــرأة  علـــى  كان 
أفلاطون،  “أنـــا  الأفلاطوني  الكوجيطـــو 
أنـــا الحقيقة“، حيث اختزل أفلاطون هذه 
الحقيقة في شـــخصه بوصفـــه ذكرا، ما 
يســـتلزم بأنّ الرجل هو حارس الحقيقة، 
وهـــو حامل مفاتيحهـــا، مقصيا الصوت 
الآخـــر الذي هو صوت المـــرأة. إنّ معركة 
المرأة لم تكن فقط لأجل الدفاع عن حقوقها 
الاجتماعية والسياسية لكن أيضا دفاعا 
عن حقها في امتلاك الحقيقة وفي امتلاك 

صوتها الخاص.
صحيـــح أنّ هنـــاك أصواتـــا نقديـــة 
وفكريـــة نســـوية اســـتطاعت أن تزاحم 
جوقـــة الرجـــل، بـــل وتفرض نفســـها لا 
بوصفها ”تابعا يطالب بحقه في الكلام“، 
إذا ما أخذنا بمصطلح غياتري سبيفاك، 

لكن بوصفها ندّا في هذا الحقل.

تجربة جزائرية 

نودّ في هذا المقـــال أن نأخذ نموذجا 
مهمـــا لأحد الناقـــدات الجزائريات، وهي 
الدكتـــورة آمنة بلعلى والتـــي تُعدّ صوتاً 
نقديا وأكاديميا نســـوياً مهما، ليس في 
المشـــهد النقـــدي والجامعـــي الجزائري 
فحســـب، بـــل تجـــاوز حضورهـــا حدود 
الجزائر؛ فكتاباتهـــا النقدية والأكاديمية 
هي من الثراء والتنوّع والأهمية ما بوّأها 

المقام العالي في ساحة البحث والنقد.
آمنة بلعلى، أســـتاذة التعليم العالي 
بجامعـــة مولـــود معمـــري بتيـــزي وزو، 
وهي أيضـــا ناقدة اســـتطاعت من خلال 
الأدبيـــة  للمتـــون  النقديـــة  متابعاتهـــا 
الجزائريـــة والعربيـــة أن تحُـــرّك الميـــاه 
الراكـــدة، وتدفع بالممارســـة النقدية إلى 
مستوياتها العالية، حيث يتمازج الطرح 
الأكاديمـــي المنهجي من حيـــث مقارباته 
النقديـــة  بالأســـئلة  الدقيقـــة  العلميـــة 
والثقافيـــة الحيوية التي تمسّ الإنســـان 

والخطاب في الجزائر.
بلعلـــى  الأســـتاذة  عـــن  ويُعـــرف 
تخصصها فـــي مناهج تحليل الخطابات 
الإطـــار  متجـــاوزة  والثقافيـــة،  الأدبيـــة 
النظـــري الصارم لهـــذه النظريات، لأجل 
اســـتنطاق النصوص الأدبية من الداخل. 
ولهـــا مؤلفـــات عديـــدة ومتنوعـــة منها 
”المتخيـــل فـــي الروايـــة الجزائريـــة من 
المتماثـــل إلى المختلـــف“ (2011)، ”تحليل 
الخطـــاب الصوفـــي فـــي ضـــوء المناهج 
”ســـيمياء   ،(2010) المعاصـــرة“  النقديـــة 
الأنساق: تشـــكّلات المعنى في الخطابات 
التراثيـــة“ (2013)، ”أثـــر الرمـــز في بنية 
 ،(1995) القصيـــدة العربيـــة المعاصـــرة“ 
و“تجليات مشـــروع البعث والانكسار في 

الشعر العربي المعاصر“ (1995).
تحظى بلعلـــى باحترام في الوســـط 
الجامعـــي أســـاتذةً وطلبةً، فقـــد كان لها 
الفضـــل في تكوين أجيـــال من الباحثين، 

صاروا اليوم ينشـــطون فـــي الجامعات 
الجزائرية والعربية، لتكسّر بذلك احتكار 

الرجل للكتابة النقدية.
إنّ المتتبع لكتابات بلعلى يجد تنوعا 
مثيرا، فهي لا تجـــد صعوبة في الانتقال 
بـــين النص التراثـــي بأســـئلته القديمة، 
وإشـــكالياته المتعـــددة وبـــين النظريات 
الحديثة والحداثية التي اقترحت أدوات 
جديـــدة لمقاربة الخطـــاب المعرفي قديمه 
وحديثه؛ فقـــد كتبت عـــن التصوف كتبا 
ومقـــالات، كمـــا كتبـــت عـــن المتخيّل في 
الروايـــة الجزائريـــة بتقديم قـــراءات في 
متون روائيـــة جزائرية وتحليلها تحليلا 
منهجيـــا عميقـــا. كما كتبت عن أنســـاق 
الثقافـــة العربيـــة، وهي فضـــلا عن ذلك 
لهـــا حضور فـــي المجلاّت، ســـواء أكانت 
جامعية أم ثقافية، محلية أم عربية. إنها 
تمثل الصوت العميق للمرأة الناقدة التي 
نسفت الكثير من الأحكام الجاهزة في أن 
المـــرأة لا يمكن لها أن تفكـــر منهجيا، ولا 
يمكن لهـــا أن تخوض فـــي قضايا النقد 

والكتابة فيه.
تعرّضـــت آمنـــة بلعلـــى فـــي كتابها 
”ســـيمياء الأنساق: تشـــكّلات المعنى في 

الخطابـــات التراثيـــة“ إلـــى واقـــع النقد 
العربي المعاصر، الـــذي وصفته بالواقع 
المأزوم أو المريض؛ وقد أرجعت الأسباب 
إلـــى غمـــوض الخطاب النقـــدي العربي، 
حيـــث فقد قدرته علـــى التواصل بالقرّاء. 
هـــل نشـــتمّ، عبر هـــذه الكلمـــات، رائحة 
نقد خفي للنســـق الذكـــوري الذي يمثله 
المصطلـــح النقـــدي الـــذي ينتمـــي إلـــى 
المؤسســـة الذكورية؟ فبغموضه وانغلاقه 
يصبـــح النقد مأزوماً، لتأتي امرأة ناقدة، 

تكشف عن بواطن الأزمة.

هيمنة غربية 

 لقد انتقدت بلعلى اضطراب المصطلح 
النقدي واختلافه من متن نقدي إلى آخر، 
وكـــذا هيمنة الثقافـــة الغربية على وعي 
النقاد العرب، ثمّ عجز هذا النقد عن إقامة 
علاقة ســـليمة مع الواقع/النص العربي، 
ووصفت هـــذا الإشـــكال بأنـــه تاريخي، 
وفســـرته بأنـــه ”نتاج طبيعي لســـيرورة 
الثقافـــة العربية، ولكن هـــذه الطبيعة لا 
تعني الصحة والسلامة فهي بمعنى أدق 
(ســـيمياء  تصف الحالة ولكن لا تبرّرها“ 

الأنساق، ص 12).
وأمام حتمية ”الحداثة“، فليس شرطا 
أن تنغرس هذه الأخيرة بالقوة في التربة 
العربيـــة دون مراعاة للشـــروط الثقافية 
للمجتمعـــات العربيـــة. في هـــذه الحالة، 
ســـتغدو الحداثة المفروضـــة عائقا أمام 

التحديث والتطور.
إنّ الســـؤال الأساســـي بالنسبة إلى 
بلعلى يتمثل فـــي البحث عن كيفية جعل 
الأدب والنقـــد الأدبـــي العربيـــين يؤديان 
ثـــمّ  والثقافيـــة،  التقنيـــة  وظيفتيهمـــا 
كيف يمكـــن بناء نقد عربـــي غير منقطع 

عـــن تراثـــه وغير منفصـــل عـــن واقعه.
علاقـــة النقـــد الأدبـــي العربـــي بالمناهج 
والنظريـــات الغربيـــة تطـــرح مشـــكلات 
كثيـــرة، منهـــا أنّ التعامل معهـــا كان في 
منـــأى عـــن ســـياقها الكلّي، وعـــدم ربط 
الجزئيـــات المفكر فيها بالكليات الصادرة 
عنهـــا، حيـــث كثيرا مـــا تكـــون الظواهر 
الجزئيـــة محـــطّ انهماك نقـــدي قد يصل 
إلى درجة التعصـــب أكثر من واضع تلك 
النظريات والمناهـــج. تقول بلعلى ”ولعل 
هذا التعصّب هو الذي أنتج مشكلات في 
تعاملنا مع المناهـــج المعاصرة كالإخلال 
مبدأ الشـــمول، والســـقوط فـــي الانتقاء 
والتبعيـــة للغرب أو الرفض“  (ســـيمياء 

الأنساق، ص 13).
تحدثت آمنة بلعلى عن السيميائيات 
التي توغلت داخل الثقافة العربية؛ حيث 
تقول إنّ هاجس السيميائيات هو البحث 
عن مبـــادئ عامة تنتظم الأنســـاق الدالة 
وفقها، وهي تطّلع إلـــى مختلف الأنظمة 
الخطابيـــة والتواصليـــة وإلـــى مختلف 
الثقافات، إلا أنها تأسســـت على مرجعية 
فكرية غربيـــة تمتد إلى التراث اليوناني. 
هـــذا ما دفعها إلى تبنيها لأجل الكشـــف 
عن تصورات العرب المسلمين عن العلامة 

والدلالة ضمن أنساق الثقافة العربية.
ومن بين التســـاؤلات التي واجهتها 
”كيـــف يمُكـــن أن أنظـــر إلـــى الأنســـاق 
التراثية ســـيميائيا، وهـــل يكفي التعرّف 
علـــى النظريـــات الغربية فـــي مجال علم 
الســـيمياء حتى يكـــون الطريق يســـيرا 
لإعـــادة قراءة هذه الأنســـاق وتشـــكلات 
المعنى فيها؟“( سيمياء الأنساق، ص 15).
يهدف كتابها إلى إعادة تأويل المعرفة 
التراثيـــة وخطاباتها باعتبارها أنســـاقاً 
دالةً صيّر لهـــا أصحابها جهازا منهجيا 
متكاملا. وتقـــول إنّ نظرتها إلى مباحث 
التراث هي نظر في طبيعة اللغة الواصفة 
التـــي اصطنعها علمـــاء العربية في فهم 
كيفية تشكّل العلامة، وإدراك طريقة إنتاج 

المعنى وتبين السبيل المؤدية للدلالة.
إننا أمـــام كتاب ذي حمولـــة معرفية 
ونقدية لا يستهان بهما، ينطلق من رؤية 
أنثوية عميقة لإشـــكاليات عويصة كانت 
حكرا على الرجال، في حين أنّ الأســـتاذة 
آمنـــة بلعلـــى فرضـــت صوتهـــا النقدي 

بجدارة.

لونيسلونيس بن علي
ناقد جزائري

رحلة إثبات الذات على الساحة الثقافية (غرافيك الجديد)

ضت آمنة بلعلى في كتابها 
ّ
تعر

لات 
ّ

{سيمياء الأنساق: تشك

المعنى في الخطابات التراثية} 

إلى واقع النقد العربي 

المعاصر، الذي وصفته بالواقع 

المأزوم أو المريض؛ وقد 

أرجعت الأسباب إلى غموض 

الخطاب النقدي العربي

كان على المرأة أن تتجاوز 

الكوجيطو الأفلاطوني {أنا 

أفلاطون، أنا الحقيقة}، حيث 

اختزل أفلاطون هذه الحقيقة 

في شخصه بوصفه ذكرا، ما 

 الرجل هو حارس 
ّ
يستلزم بأن

الحقيقة، مقصيا الصوت الآخر 

الذي هو صوت المرأة

ــــــة العربية  تشــــــهد الســــــاحة الثقافي
حضــــــوراً خافتا للمــــــرأة في مجال 
ــــــة، مقارنة  ــــــة الفكرية والنقدي الكتاب
ــــــة  بحضورهــــــا فــــــي مجــــــال الكتاب
الإبداعية، فهي قد فرضت وجودها 
في حقلي الرواية والشعر، ما جعلها 
ــــــداع الأدبي.  ــــــى روح الإب أقــــــرب إل
ــــــة عُرفت  فقــــــد نحصي أســــــماء قليل
ــــــة والنقدية على  باهتماماتها الفكري
غرار فاطمة المرنيسي، ألفة يوسف، 
أم الزين بنشــــــيخة المســــــكيني، آمنة 
ــــــى، هالة الوردي… وغيرهن، في  بلعل
مقابل هذه الأســــــماء سنجد صعوبة 
في ذكر الأسماء النسوية الإبداعية، 
فهنّ من الكثرة ما لا يتسع لهنّ هذا 

المقال برمته.

اللغة في نسق الثقافة 

العربية تنتمي إلى الرجل بكل 

حمولاته الثقافية والسياسية 

والاجتماعية؛ فالمرأة لا تعدو 

أن تكون إلا موضوعا لتلك 

الثقافة وليست طرفا فاعلا 

فيها، كما هو الشأن لحضورها 

في الأعمال الأدبية شعرا ونثرا؛ 

فهي تحضر في شكل موضوع 

لا في شكل ذات
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